
يز: الملــك الــذي عــزل عبــدالله بــن عبــدالعز
السعودية

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب إيلين نيكماير وأحمد العمران
أعلن الديوان الملكي السعودي في صبيحة يوم الجمعة عن وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن
يــز آل ســعود عــن عمــر ينــاهز التســعين عامــاً، الملــك الســعودي الــذي اســتطاع عــزل المملكــة عبــد العز
العربية السعودية عن الإسلاميين والقوى الديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط وذلك تحت

عنوان الاستقرار.

يـون الرسـمي السـعودي، أعُلـن الأخ غـير الشقيـق لعبـد الله وولي العهـد ووفقـاً لبيـان تلـي علـى التلفز
الأمير سلمان ( عاماً) ملكاً للسعودية، في حين أعُلن الأمير مقرن ( عاماً) ولياً للعهد.

الملك المتوفى والذي ولد في عام  أي قبل أن يؤسس والده الدولة السعودية بشكلها الحديث،
د

ِ
ركزّ في سنوات حكمه الأخيرة على التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية التي تحوق بالمملكة، وشَه

نمـو دور المملكـة لتتربـع علـى قمـة عـرش النفـط العـالمي وتصـبح مركـزاً للسـلطة السياسـية والدينيـة في
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كدّ الملك المتوفى في آخر تصريح له قبل وفاته، أن بلاده “مباركة بالأمن والاستقرار” في المنطقة، حيث أ
قلب منطقة مضطربة.

باشر عبد الله بحكم المملكة فعلياً في ظل حكم أخيه الملك فهد الذي أصيب بسكتة دماغية أقعدته
عن أداء مهامه في عام ، وبعد وفاة الملك فهد اعتلى عبد الله العرش السعودي رسمياً في عام

 بعد أن كان هو الحاكم الفعلي على مدى العقد الماضي.

كبر الفضائل؛ لذا مقت عبد لله الراحل كان يعتبر في سعي دائم ودؤوب للاستقرار، حيث كان يعتبره أ
، الثــورات الــتي جلبــت الأصــوليين الــدينيين إلى الســلطة مثــل ثــورة الخميــني في إيــران في عــام

والثورات التي أدت إلى خلع زملائه الحكام في مصر وليبيا وتونس بعد ثلاثة عقود من الحكم.

الملك عبد الله والتطوير
اسـتطاع العاهـل السـعودي إدخـال بعـض التطـويرات إلى نظـام الحكـم السـعودي، حيـث كـان يؤمـن
بالتطور التدريجي لمؤسسات الدولة، فمثلاً عمل الملك على إصدار قرار ملكي في عام   ينص
على إعادة تشكيل مجلس الشورى السعودي بتعيين  سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة،
وعلى الرغم من أن مجلس الشورى يشبه في تشكيله البرلمانات في الأنظمة الأخرى، إلا أنه وفي ظل
ية بالنسـبة النظـام الملـكي المطلـق المطبـق في المملكـة فـإن هـذا المجلـس لا يتمتـع سـوى بصـفة إسـتشار

للملك.

في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة عدة قرارات  للحد من حجم العمالة الأجنبية التي اعتمدت
عليهـا البلاد في سـنواتها الأولى لتحقيـق التنميـة، حيـث عمـد الملـك إلى إصـدار حـوافز لأصـحاب العمـل
كثر لتوظيف السعوديين بدلاً من العمال الأجانب، ولكن مع ذلك لا تزال العمالة الأجنبية تشكلّ أ
من ٪ من سكان السعودية، وبذلك يكون الملك عبد الله ترك لخلفه بلاداً تعتمد اعتماداً هائلاً
على العمالة الأجنبية الرخيصة لأداء الوظائف التي يأبى معظم الشباب السعوديين -حتى العاطلين

عن العمل منهم- عن أدائها.

صراع العائلة الحاكمة
بالنسبة للعائلة الحاكمة، فإن وفاة عبد الله أبرزت قضية تتميز بالحساسية السياسية، وهي قضية
يــة الاختيــار في تعيين خليفتــه، حيــث تــوراث الحكــم، فالقــانون الســعودي يــترك للملــك الســعودي حر
ينص النظام الأساسي السعودي (الدستور السعودي) على أن يتسلم العرش “الأصلح” من أبناء
وأحفاد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود، وهذا هو الضابط الوحيد لاختيار الملك؛ فمثلاً
الملك عبد الله هو أحد الأولاد الأربعين لمؤسس المملكة الملك عبد العزيز والذين أنجبهم من زوجات
يز آل متعددات، وبعد وفاته صبيحة هذا اليوم، تم استبداله فوراً بولي العهد سلمان بن عبد العز
ســعود، ويرجــع اختيــار ســلمان لكــون عمــره ( عامــاً) لا يخــوله –علــى الأغلــب- الاســتمرار طــويلاً في
حكـم المملكـة، أمـا الشخـص التـالي في ولايـة العـرش (الأمـير مقـرن) فهـو الابـن الأصـغر لمؤسـس المملكـة
الباقي على قيد الحياة، وتم تعيينه نائباً لولي العهد العام الماضي من قبل الملك عبد الله، وإن تعيين
الملك سلمان ومن بعده الأمير مقرن، هي رسالة واضحة تشير إلى أن كبار العائلة المالكة لا ينظرون إلى
يــز علــى أنهــم يمتلكــون القــوة الكافيــة لضمــان انتقــال الســلطة لهــم في الــوقت أحفــاد الملــك عبــد العز



الحالي.

يـز وأسرهـم، قـد كثـيراً مـا يتهـامس السـعوديون سراً بـأن الاقتتـال الـداخلي بين أحفـاد الملـك عبـد العز
كبر من التهديد الذي قد تشكلّه الثورات الشعبية، بينما يرى يشكل تهديداً على النظام السعودي أ
ية الحكم والنظام والطاعة سيقلل من أي احتمالية مراقبون بأن تركيز العائلة الحاكمة على استمرار
ية الحكم ينعكس على الواقع السياسي للدولة؛ للصراع على السلطة، وإن هذا التركيز على استمرار
لــذا فــإن تغيــير الحــاكم لــن يحمــل معــه ســوى تحــولات طفيفــة في الســياسات الداخليــة والخارجيــة

للحكومة السعودية.

السعودية والولايات المتحدة
في فترة حكم الملك عبد الله كانت علاقات الولايات المتحدة مع السعودية كبيرة ومعقدة وشائكة في
كثـير مـن الأحيـان، وخاصـة في السـنوات الأخـيرة الـتي شهـدت حنـق العاهـل السـعودي الراحـل علـى
الفشـل الأمريـكي في الوفـاء بالتهديـدات الراميـة لشـن ضربـات عسـكرية علـى النظـام السـوري في عـام
يــاض تعتقــد بــأن الــبيت الأبيــض لم يظهــر  لاســتخدامه المزعــوم للأســلحة الكيميائيــة، وكــانت الر
دعماً قوياً لحلفائها في الشرق الأوسط، ولا سيّما في مصر، بعد ثورات الربيع العربي التي اندلعت منذ
يــاض اعتــبرت أن المحادثــات السريــة الــتي جــرت بين الولايــات المتحــدة وإيــران عــام ، كمــا أن الر
بشأن برنامج الأخيرة النووي، هي علامة على إضعاف التحالف الأمريكي- السعودي، ودليل على أن

البيت الأبيض على استعداد لإجراء التحالفات مع أعداء المملكة بدون موافقة الملك عبد الله.

من جهتها سارعت الولايات المتحدة للتعليق على وفاة الملك بقولها على لسان مسؤوليها، أن أمريكا
سوف تسعى للتعامل بسرعة مع الحكام الجدد في المملكة العربية السعودية لوقف الأزمات الناشئة
يا، في المنطقة، مثل الحرب الأهلية اليمنية والاتساع المتزايد لجهاديي الدولة الإسلامية في العراق وسور
كما عبرّ المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم حول قدرة الملك الجديد على ترسيخ سلطته بالسرعة

الكافية للرد على هذه التهديدات الإقليمية.

بالنسـبة للملـك الراحـل فـإن السـعودية وأمريكـا كانتـا تتشاركـان ذات الرؤيـة والمسـتقبل، ولهـذا أعلـن
نفسـه حليفـاً مخلصـاً للولايـات المتحـدة؛ فالرؤيـة المشتركـة الأولى كـانت نابعـة مـن سـعي الملـك الـدائم
لتــدعيم مكانــة المملكــة باعتبارهــا حامــل لــواء المســلمين الســنة في العــالم، وحــامي الممالــك الســنية في
المنطقة، وهذا السعي توحّد مع التوجس الأمريكي من الطموحات الإقليمية الشيعية لإيران، ومن
جهة ثانية عملت الرياض جنباً إلى جنب مع واشنطن، في محاربة تنظيم القاعدة وزعيمه السعودي
المولـد أسامـة بـن لادن، الـذي كـان مصـمماً علـى إسـقاط حكـم آل سـعود بمثـل سـعيه لمعاقبـة أمريكـا،
كون الملك السعودي قام بنشر القوات الأمريكية “الكافرة” على الأراضي السعودية، وبعد هجمات
 سبتمبر  على نيويورك وواشنطن، عمدت قوات الأمن السعودية على القضاء على جميع
فروع تنظيم القاعدة في المملكة،  كما أن السعي السعودي تكلل منذ عام  بإحباط مخططين
للقاعــدة –علــى الأقــل- كانــا يهــدفان لتفجــير طــائرات أمريكيــة، وذلــك وفقــاً لمــا صرح بــه مســؤولين

أمريكيين وسعوديين.

الملك عبد الله ما بين الثورة الداخلية والمد الخارجي الشيعي



نبعت مواقف السعودية في ظل حكم الملك عبد الله من دفاعها عن مصالح السنة ضد ما يُنظر إليه
على أنه المد الشيعي الإيراني، حيث عملت المملكة العربية السعودية على قيادة قوات د الخليج إلى
البحرين في مارس ، بهدف مساندة العائلة المالكة “السنية” لمواجهة الاحتجاجات التي أججتها
ية الأغلبية الشيعية في الدولة، كما أن السبب الرئيسي الذي دفع السعودية لإمداد المعارضة السور

بالأسلحة والمال، هو علاقات الرئيس السوري بشار الأسد مع إيران وحزب الله الشيعي.

ـــع همـــا الشاغـــل الأســـاسي الوحيـــد للملـــك عبـــد الله؛ ـــران والتشيّ وفي الحقيقـــة لم تكـــن كراهيـــة إي
كـانت فالسـعودية تحـت حكمـه عـارضت أيضـاً حركـات الإصلاح السـياسي في الـشرق الأوسـط، سـواء أ
مسلحة أم غير مسلحة، شيعية أو سنية، إسلامية أو علمانية، وحذّر الملك مما سماه تهديد الحركات
الإسلامية التطرفية، حيث قال في عام  “لا توجد حلول وسط، لن نستطيع إنهاء هذا الشر ما

لم نبذل جهوداً مضنية”.

يــة الســعودية الهادفــة للتغيــير عــن وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة اســتطاعت التعامــل مــع الــروح الثور
يــق كتمهــا أو شرائهــا أو تجاهلهــا مــن خلال وسائــل الإعلام الــتي تــديرها الدولــة في المنطقــة، إلا أن طر
ــة خاصــة بين الشبــاب ــل الاعلام الاجتماعي ــة وسائ ــداخل لم تتوقــف تمامــاً، نظــراً لشعبي ــورة في ال الث

السعودي البا في أمور التكنولوجيا.

كــانت العبــارة الشهــيرة المنسوبــة للملــك عبــد الله تقــول “إذا كنتــم بخــير؛ فنحــن بخــير”، ولكــن عنــدما
انتشر الاضطراب السياسي في السعودية بعد عام ، عمل بعض الشباب السعودي على تصوير
فيـديو يقلـب هـذه العبـارة لتصـبح ضـد الحكومـة، في انتقـاد علـني غـير معتـاد علـى النظـام السـعودي،
حيث قام الشباب بطرق أبواب المساكن الفقيرة في الرياض وسألوهم “هل أنتم بخير؟” وذلك في
كبر بلد مصدّر للنفط في العالم، وفي أعقاب محاولة من صنّاع الفيلم لإلقاء الضوء على نسبة الفقر في أ
هذه الحادث قامت الحكومة باعتقال صانعي الفيلم، ولكنها لم توجّه إليهم أي اتهامات، وأقدمت

على إطلاق سراحهم فيما بعد.

يــادة الإنفــاق علــى وردا علــى الهيــاج الســياسي الــذي لا يــزال يعصــف بالمنطقــة، عمــد الملــك الراحــل لز
خـــدمات الرعايـــة الاجتماعيـــة، حيـــث قـــام بضـــخ مئـــات المليـــارات مـــن الـــدولارات لبنـــاء الجامعـــات
يع الكبيرة الأخرى، ولمعالجة الاحتياجات السكنية الناجمة عن النمو السكاني في والمستشفيات والمشار
المملكــة، وضــع الملــك نظامــاً جديــداً للرهــن العقــاري في عــام ، وبعــده بعــام حــاول دمــج المملكــة
يـق تغيـير عطلـة نهايـة الأسـبوع السـعودية مـن العربيـة السـعودية في عمـق الاقتصـاد العـالمي، عـن طر
الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وذلك على الرغم من اعتراضات المحافظين المتدينين الذين

زعموا أن هذه التغييرات هي تشبّه غير محبب بعطلات اليهودية والمسيحية.

السعودية والأزمة النفطية
غالبا ما يتم تصوير السعودية على أنها القيّم على الاقتصاد العالمي بسبب قيادتها لمنظمة البلدان
المصــدرة للبــترول (أوبــك)، حيــث تعمــل الســعودية علــى الحفــاظ علــى طاقتهــا الانتاجيــة مــن النفــط
بمسـتوى محـدد، كمـا أنهـا تعمـد -بالعـادة- إلى ضـخ كميـات إضافيـة مـن النفـط عنـد الحاجـة لتهدئـة
تقلّبــات الســوق، حيــث ساعــدها الاحتيــاطي الكــبير الــذي تملكــه مــن النفــط علــى التربــع علــى قيــادة



السوق العالمية للنفط، ولكن إزاء الانخفاض الأخير لأسعار النفط، رفضت المملكة الدعوات لخفض
إنتاجهــا مــن النفــط؛ الأمــر الــذي بــرره المســؤولون الســعوديون بحمايــة حصــة البلاد في ســوق الطاقــة
كبر؛ وهذا ما النفطية في العالم، ولكن هذا القرار أثرّ سلباً على أسعار النفط وقادها للهبوط بشكل أ

أدى بالنتيجة إلى الضغط على ميزانية السعودية التي تعتمد على النفط بشكل شبه كلي.

مـا زاد صـعوبة الأزمـة النفطيـة علـى الاقتصـاد السـعودي، هـو شروع السـعودية ببرنـامج إنفـاق ضخـم
حاولت من خلاله امتصاص غضب الشا السعودي، حيث أن التمويل الحكومي لهذه المشاريع
أصــبح حاليــاً يتجــه في مســار غــير مســتدام، وذلــك بــالنظر إلى أن .% مــن شعــب المملكــة العربيــة
السعودية الذي يبلغ . مليون شخص هم تحت سن الـ ، ونسبة كبيرة من هؤلاء يتوقعون
أن يحصــلوا وظيفــة جيــدة في القطــاع العــام، كمــا يتوقــع الكثــيرون منهــم الاســتفادة مــن المســتحقات
كثر من أي وقت الحكومية السخية، وبالطبع فإن هذه التقدمات تستهلك الثروة النفطية في البلاد أ

مضى.

شخصية الملك عبد الله
إن والـدة الملـك عبـد الله فهـدة بنـت العـاصي بـن كليـب بـن شريـم آل رشيـد، كـانت أحـد أبنـاء عشـيرة
الرشيدي، وعلى مدى عقود  كانت هذه القبيلة هي من أقوى معارضي مسعى الملك عبد العزيز آل
يــز عشــيرة الرشيــدي في عــام ســعود للســيطرة علــى شبــه الجــزيرة العربيــة؛ لــذا عنــدما هــزم عبــد العز
 تـزوج مـن فهـدة آل الرشيـد، والـتي أنجبـت عبـد الله في عـام  علـى الأغلـب (كـون موعـد
كثر أخوته شعبية ما بين السعوديين، حيث ميلاد الملك غير محدد بشكل دقيق)، ويعتبر عبد الله أ
كثر من تتم الإشارة إليه في الأوساط العامة السعودية على أنه ملتزم بتقديم العناية والرفاه لشعبه أ
طمعه بثروات المملكة؛ لذا كان وجود عبد الله في السلطة مستمداً من تقاليد القبائل لتأمين السلام

بينها بعد انتهاء الصراع.

عنــدما ولــد عبــد الله، كــان معــدل الأميــة في البلاد يبلــغ %، أمــا الآن، فــإن معــدل الأميــة انخفــض
يــاض كــانت عنــد ولادة الملــك مليئــة بــالبيوت الطينيــة، حيــث كــانت ليصــبح حــوالي %، كمــا أن الر
المدينة تغلق أبوابها ليلاً خوفاً من المتطفلين، ويشير كبار السن السعوديين أنهم يستذكرون بسهولة
الأيـام الـتي كـان فيهـا عبـد الله وإخـوته يجبـون شـوا المدينـة علـى أرجلهـم، كمـا أنهـم يسـتطيعون أن
يحددوا اللحظة التي دخلت فيها أول سيارة إلى المملكة، أو اللحظة التي دخل فيها الراديو كإختراع

جديد إلى الأراضي السعودية.

كـان الملـك عبـد الله طـوال فـترة حكمـه يصـبغ شـاربيه ولحيتـه المنمقـة بـاللون الأسـود الفـاحم، كـدليل
علــى القــوة، متغاضيــاً بذلــك عــن الانحنــاء الشديــد في ظهــره نتيجــة لطعنــه بالســن وأمــراض الظهــر،
وبالنسبة لمؤيديه كان الملك عبد الله لطيفاً وفي بعض الأحيان ذو نظرة تقدمية، وهو شيء مستغرب
كثر التعاليم الإسلامية صرامة في العالم؛ فالمعتدلين من بين أنصاره يرونه على في مملكة تحكمها أحد أ
أنه صمام الأمان ضد مطالب المؤسسة الدينية السعودية القاسية، حيث بدأ الملك حواراً رسمياً مع
الأقليـة الشيعيـة الموجـودة في السـعودية، وهـو الـذي يعتـبر خطـوة مهمـة بـالنظر إلى أن معظـم السـنة

يتهمون الشيعة بالكفر.



أما بالنسبة لمنتقدي الملك من الليبراليين، فإنهم يشيرون إن إطلاق صفة (المصلح) على الملك عبد
يعــة دائمــة الله هــو أمــر مبــالغ بــه، حيــث أشــاروا إلى إن الملــك اســتخدم حكــومته المحافظــة دينيــاً كذر
يــات السياســية، كمــا انتقــدوا قيــامه يــد مــن التطــوير والامتنــاع عــن منــح الحر للامتنــاع عــن إجــراء المز
بتشديـد العقوبـات القانونيـة ضـد الأشخـاص الذيـن ينتقـدون الحكومـة وحاشيتهـا مـن رجـال الـدين
المتطرفين، حيث عمد الملك إلى اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين، وخصوصاً بعد انتفاضات

الربيع العربي التي ضربت بلدان العالم العربي الأخرى.

يشير المراقبون بأن عهد الملك عبد الله، لم يختلف عمّا سبقه لناحية إجبار المرأة على الخضوع للوصي
الذكر (المحرم) طوال حياتها، ولكن رأى البعض بأنه تم التخفيف من إنفاذ الضوابط المفروضة على
المرأة في عهده، على الرغم من أن حقوق المرأة لم تتوسع أو تتحقق خلال هذه الفترة؛ فمثلاً الملك عبد
الله نفسه قال علناً أنه لا يرى ضرراً في قيادة النساء للسيارات، ولكن حكومته تجاهلت هذا القول

كما تجاهلت الالتماسات المستمرة والاحتجاجات المطالبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات.
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